
رْس، إذ   الــــــدَّ
ُّ

 تــســتــحــق
ً
ــشــكّــل ظـــاهـــرة

ُ
صــــارت ت

أنتج مُبدعون فلسطينيّون العديد منها ولا 
التركيز على  مــع  الأجــنــبــيّــة،  بــالألــسُــن  سيّما 
الهمّ الفلسطيني الآني، والعودة إلى الأحداث 
المــأســاويــة الــتــي شــهــدهــا بــلــدُهــم مــنــذ »وعــد 
 لجوء هؤلاء 

ّ
أن في  )1917(. ولا شــكّ  بلفور« 

بالإنكليزية  الأشــرطــة  صياغة  إلــى  انين 
ّ
الفن

القضيّة  يــخــدم  أن   
ّ

إلا يُمكن  لا  الفرنسية،  أو 
ويُتيح لها جمهوراً أرحب، كما يُضفي عليها 
ــضــوب 

ُ
ــتـــرات ن بُـــعـــداً عــالمــيّــا ولا ســيّــمــا فـــي فـ

الثقافية  شاهد 
َ
الم الاهتمام بهذه القضيّة في 

جمهورها  فيها  يقتصر  التي  العربيّة،  غير 
لة.

ِّ
ضل

ُ
الغربي على السرديّة الإسرائيليّة الم

قيم في 
ُ
وقد تخصّص الباحث الفلسطيني الم

بــاريــس عــمّــار قــنــديــل فــي التحليل الــدلائــلــي 
)الــســيــمــيــولــوجــي( والــســوســيــولــوجــي لــهــذه 
ــة فــي  ــ ــيّـ ــ ــه الأدبـ ــ ــاتـ ــ ــار دراسـ ــ الـــقـــضـــايـــا، فــــي إطــ
ــال الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــاصـــر، حــيــث أنــجــز  المـــجـ
ــكــبــة«، 

ّ
ــزهــا عــلــى ثيمة »الــن أبــحــاثــا عــديــدة ركَّ

رة سعيا منهُ  ــصــوَّ
ُ
كما وردت في الأشــرطــة الم

لإعــــادة قــــراءة هـــذا الــحــدَث الــفــارق فــي ذاكـــرة 
الأساليب  الفلسطينيّ، ولاستكشاف  الشعب 
ـــانـــون 

ّ
ــبْــــرهــــا الـــفـــن ـــيـــة الـــتـــي يــســتــعــيــد عَــ

ّ
الـــفـــن

تــاريــخــهــم وأحـــداثـــه الــقــاســيــة، كــمــا ارتــســمــت 
م. 

َ
للعال ها 

َ
إبلاغ ون  يــودُّ في ضمائرهم وكما 

ولذلك اشتغل قنديل على هــذا الموضوع من 
في  ألقاها  عِلميّة  مــحــاضــراتٍ  خــلال سلسلة 
 عن مجموعة من 

ً
الجامعات الفرنسيّة، فضلا

يْد 
َ
ها الآخــر ق

ُ
المــقــالات صــدر بعضها، وبعض

ر »بودكاست« عنوانه: 
ْ

ش
َ
الإنجاز إلى جانب ن

ر: بناءُ معرفة تاريخيّة«.  صوَّ
ُ
»الشريط الم

ــن هــــذه الأشـــرطـــة عــــدداً لا يُــســتــهــان  وتــتــضــمَّ
حيلة على التراث 

ُ
ــور الم مــوز والــصُّ بــه مــن الــرُّ

الــفــلــســطــيــنــي، مــمّــا يــخــلــق فــي »إمــبــراطــوريّــة 
يُشبه  مــا  بــــارت،  رولان  بتعبير  الـــعـــلامـــات«، 
والمكان،  الوعي  تملأ  التي  الحاضرة  العلامة 
ــنـــصـــري،  ــعُـ ــفـــصـــل الـ ــثـــل جـــــــدار الـ عـــــلامـــــات، مـ
رين الذين  هجَّ

ُ
والكوفيّة، والمقلاع، وصفوف الم

خرجوا ولا يزالون من ديارهم. وتكمُن قيمة 
ُ
أ

اللونيّة،  وفويرقاتها  بظلالها  الــدلائــل،  هــذه 
في ترسيخ صُورة فلسطين لدى القارئ.

ومـــن آخـــر إســهــامــات قــنــديــل فــي هـــذا الــصــدد 
مُشاركته في مؤتمر عالمي، انعقد في »جامعة 
ي 

ّ
لــــوران«، شــرق فرنسا، حــول »الابــتــكــار الفن

الــعــربــي وإعـــــادة اكــتــشــاف مــفــهــوم الالـــتـــزام«، 
ر  ـــصـــوَّ

ُ
حــيــث ركّــــز مُــداخــلــتــه عــلــى الــشــريــط الم

 من أشكال الالتزام 
ً
الفلسطيني، بوصفه شكلا

يــهــدف إلـــى تــوعــيــة الــجــمــهــور عــبــر التقنيات 
البصريّة والتصويريّة. وقد اعتمد قنديل على 
نة واسعة تتضمّن أشرطة عديدة أنتجها  مدوَّ
أو  بالإنكليزية  ســـواء  فلسطينيون  مُــبــدعــون 
بالعربيّة، نذكر من بينها »بدّاوي« لليلى عبد 
الرزاق، و»القوة الناشئة من الأحلام« و»أبيض 
 عـــن أعــمــال 

ً
وأســـــود« لمــحــمــد ســبــاعــنــة، فــضــلا

الشوملي،  وعامر  عمري،  ودنيا  الخليل،  كرم 
ــــدان، وغـــيـــرهـــم،  ــمـ ــ ــة حـ ــبــ ــد لــــــــــدادوة، وهِــ ــالــ وخــ
ــانــين 

ّ
مــمّــا يــعــنــي وجــــود جــيــل كــامــل مـــن الــفــن

الحقل،  هــذا  في  يعملون  الذين  الفلسطينيّين 
بعدما أدركوا أهميّته في التعريف التصويري 
أعمال  استدعى  كما  الفلسطينية.  بالقضيّة 

نجم الدين خلف الله

تاج 
ِّ
الن المفروض على  ر 

ْ
الحَظ رغم 

ــاولات  ــحــ ـــي الــفــلــســطــيــنــي ومُــ
ّ
الـــفـــن

بدِعين 
ُ
 أصوات الم

ّ
التعتيم عليه، فإن

ــة،  ــنِ عـــن الــتــعــريــف بــالــقــضــيَّ ــ
َ
ــم ت ــت ولـ

ُ
لـــم تــخــف

ــة  ــم المــأخــوذ فــي فِــخــاخ الــســرديَّ
َ
لتذكير الــعــال

ـــيْن، 
َّ
ـــل

َ
الـــغـــربـــيـــة بــــوجــــود أرض وشــــعــــبٍ مـــحـــت

الاحــتــلال  عــريــقــة يسعى   
ٌ
ثــقــافــة فيهما  تحيا 

اكـــرة. ومــن بــين التعابير 
َّ
إلــى مَــحْــوهــا مــن الـــذ

رت في الآونــة الأخــيــرة الأشرطة  ية، تــطــوَّ
ّ
الفن

 الــتــقــنــيــات الــتــصــويــريّــة 
ً
ــة

َّ
رة مُــســتــغِــل ــــصــــوَّ

ُ
الم

ــتــيــحــه أدواتُ 
ُ
ت ــا  الـــبـــصـــريّـــة، ومــ  - الــســمــعــيّــة 

خاطب جمهوراً ألِف 
ُ
قميّة، وباتت ت سم الرَّ الرَّ

ي فأقبل عليه أكثر من إقباله 
ّ
كل الفن

َّ
هذا الش

التأمّليّة  ــحــاولــة 
ُ
الم الــرســمــيّــة:  التعابير  على 

والتحليل الجيو-السياسي، والأدب النضالي 
بمعناه التقليدي. 

ــســتــحــدَثــة في 
ُ
فــهــل تــنــجــح هـــذه الــوســائــط الم

ــامّ وتـــوعـــيـــة فـــئـــةٍ الــشــبــاب  ــعــ إيـــقـــاظ الــــــرأي الــ
ــقــنــعــهــم 

ُ
ــعُــــد ت ــ

َ
ــم الــــذيــــن لــــم ت ــ ــ ــعـــين؟ وهُ ــافـ ــيـ والـ

حدّ  فأقبلوا  »المتعالِمة«،  الخشبيّة  الخطابات 
تها 

ّ
رة لخف صوَّ

ُ
الإدمــان على هذه التعابير الم

س وسرعة مُطالعتها. 
ْ
ف

َّ
على الن

تكاثرت هذه الأشرطة منذ سنة 2015، حتى 
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ه قائمٌ 
ّ
ة أن

ّ
كشف العدوان الإسرائيلي على غز

لــيــس عــلــى أرض المـــعـــركـــة فــحــســب، بـــل على 
جبهات عديدة مفتوحة، وربّما لا تقل خطورة 
ها 

ّ
لتهبة على الأرض الفلسطينية. إن

ُ
عن تلك الم

 استيلاء 
ّ

غة والكلمة، لا سيّما في ظل
ّ
 الل

ُ
عدوان

الــغــرب على  وســائــل الإعـــلام الصهيونية فــي 
بذلك  سة  مؤسِّ والــثــقــافــي،  الإعــلامــي  الخطاب 
، وعلى 

ً
غة تقوم على التزييف، بوصفه مبدأ

ُ
لل

نظرية التسويغ باعتباره منهجا. 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هـــي الــراعــيــة، 
والإعلامية  الصحافية  المنابر  إلــى  بالإضافة 
ــغــة بــعــبــارات تــحــوّل الحقيقة 

ُّ
الــتــي تشحن الــل

ــــذب، والـــكـــذب إلــــى حــقــيــقــة. ضــمــن هــذا  إلــــى كـ
حافة،  غة الصِّ

ُ
لل آلية ضبط  بــدَّ مــن  الإطـــار، لا 

 ،
ً ّ
مُــحــتــلا بــالأمــس  كــان  ــر. فمن 

ّ
تــؤث الكلمة   

ّ
لأن

ـــس«، ومـــن هو 
ْ
ـــف

ّ
صـــار الــيــوم »مــدافــعــا عــن الـــن

ــار بــعــد  ــ ــقــــاوم لـــلاحـــتـــلال والاســـتـــعـــمـــار، صـ مــ
ة، »إرهابيّا خطيراً«. 

ّ
العدوان على غز

الثالث  العدد  يتناولها  الأمــور وغيرها،  هــذه 
الإسبانية،  »الإسالتو«  ة 

ّ
مجل من  والسبعون 

الإلكترونية  والجريدة  الموقع  يصدرها  التي 
هامّا  دوراً  ولعبت  نفسه،  الاســـم  تحمل  الــتــي 
ة، حيث كانت 

ّ
 العدوان الأخير على غز

ّ
في ظل

ــــرز المــنــابــر الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي فسحت  مـــن أبـ
دافعين عن القضيّة الفلسطينية 

ُ
المجال أمام الم

ــاب والصحافيين الإســبــان لتوضيح 
ّ
الــكُــت مــن 

حقيقة ما يجري من حرب إبادة جماعيّة. 
العدد الذي حمل عنوان »تقرير عن فلسطين« 
وأعـــــدّه عـــدد مــن الــصــحــافــيــين والــعــامــلــين في 
يــأتــي ليكون مرجعية  الإلــكــتــرونــيــة  الــجــريــدة 
وا 

ّ
إعلاميّة للصحافيّين الذي يريدون أن يغط

ة فـــي إســـبـــانـــيـــا، لا ســيّــمــا 
ّ
الــــعــــدوان عــلــى غـــــز

 الــتــحــريــف والــتــزيــيــف الـــواضـــح الــذي 
ّ

فــي ظـــل
يــمــارســه الــصــحــافــيّــون فـــي تــغــطــيــة الـــعـــدوان 
المنابر  تلك  خصوصا  الإســبــانــيــة،  بــالــجــرائــد 

ه اليميني.  ذات التوجُّ
ــهــــدف مــن  ـــح الــ

َّ
ــتـــوض ــة يـ لــ ــوَّ ــطــ ــ

ُ
فــــي المــــقــــدّمــــة الم

نضال بالرسوم والظلال

تقترح المجلةّ الإسبانية 
مجموعة من 

المصطلحات الدقيقة 
حول العدوان الإسرائيلي 

على غزةّ، لا سيمّا في 
ظلّ التزييف الذي يمارسه 

الإعلام الغربي

اعتمد الباحث 
الفلسطيني عمّار قنديل 
في قراءته لنماذج من 
رة،  فنّ الأشرطة المصوَّ

نة واسعة  على مدوَّ
ن رسومات  تتضمَّ

أبدعها فناّنون من أبناء 
وطنه وآخرون أجانب، 
اجتهدوا فيها بتقديم 

تواريخ القضيةّ وإضاءة 
جوانبها، الأمر الذي 

يمنحُها جمهوراً عالمياًّ

الشرط الأساسي هو 
الحريّة الشخصية 

العميقة التي تُنتجِ، 
لا لأنهّا مضطهدة، 
فالمضطهد قليلاً 

ما يتمكّن من الإبداع، 
بل لأنهّا تكافح 

الاضطهاد

تقرير عن فلسطين  تسمية الأشياء بمُسمّياتها

الاضطهاد أم مواجَهته؟

الأشرطة المصوّرة  علامات فلسطينية تملأ الوعي والمكان

وسيلة نضال
 سِلمية تغيبّها آلة 

الدعاية الغربية

هل من المعقول 
أن يطُلق على من 

يدافع عن أرضه 
اسم »الإرهابي«؟

هل كان السياّب 
سيكتب شعراً مختلفاً 

لو لم يكن ملاحَقاً؟

لال  تصرُّف في الظِّ
من أجل الإضاءة على 

نضال شعب

رة التي تتناول القضية الفلسطينية إلى المشهد  تُضيف الأشرطة المُصوَّ
الحقيقية  صــوت  هُما  ثانية،  ــورةً  وص آخــر  صوتاً  المُحتلّ  الثقافي 
بعُداً  فيها  أنّ  كما  وصــورتُــهــا، 
تاريخ  من  بــأطــوارٍ  يذُكّر  توثيقياًّ 
ــا شــهــدتــه من  فــلــســطــيــن، ومـ
نــكــبــات وفــظــائــع مــنــذ اخــتــلاق 
كيان الاحتلال، فهي تبني معرفة 
في  للسائد  مــخُــالــفــة  تــاريــخــيـّـة 
هذا  وضمن  الإسرائيلية.  السردية 
الباحث  ــراءة  قـ جـــاءت  الــفَــهــم، 
الفلسطيني عمّار قنديل )الصورة( 

لنماذج من هذه الأشرطة.

معرفة تاريخية مُخالفة
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مجلةّ

إطلالة

فعاليات 26

قيمين 
ُ
الم العرب  انين 

ّ
الفن من  ثانية  مجموعة 

هم اجتهدوا في 
ّ
في الغرب ومن الغربيّين، وكل

سوم،  تقديم القضيّة الفلسطينية من خلال الرُّ
ــرمــــل خــلــيــل،  ومـــــن بــيــنــهــم: ديـــنـــا مـــحـــمـــد، وكــ
ة 

ّ
ــز ــ ــم جـــو ســـاكـــو صـــاحـــب »فــلــســطــين«، و»غـ ثـ

1956«، وفيليب سكارزوني، مُنتج »التعذيب 
ــيــــض«، وســيــلــين دي جــيــمــس وفــرانــســوا  الأبــ
تقريبا«،  فلسطيني  »مــــوح:  كــاتــبَــي:  بجيني 

 
ّ
هـــذا »الــتــقــريــر«: »فـــلأن الــكــلــمــات مــهــمّــة، ولأن

ختارة يُمكن أن تقول أكثر من 
ُ
المصطلحات الم

إطــاراً  شكّل 
ُ
ت الكلمات   

ّ
ولأن مــة،  ــقــدَّ

ُ
الم المعلومة 

رنــا  وسِــيــاقــا يــمــنــحُ الــشــرعــيــة أو يُــزيــلــهــا، قــرَّ
ـــقـــدّم فـــي هــــذا الـــعـــدد مُـــقـــتـــرحـــاتٍ لبعض 

ُ
أن ن

ــلـــمـــات والــــعــــبــــارات الــتــي  ــكـ ـــصـــطـــلـــحـــات والـ
ُ
الم

القضيّة  يــجــبُ اســتــخــدامــهــا مــن أجـــل تغطية 
الفلسطينية. فهل من المعقول أن يُطلق على من 
 اسم ›الإرهابيّ‹؟«.  

ّ
ل

َ
حت

ُ
يدافع عن أرضه من الم

ف 
ّ
التي يتوق أبــرز المصطلحات  مــن  قــد يكون 

ــمــــون فـــــي الـــــعـــــدد مــصــطــلــح  ــاهــ عـــنـــدهـــا المــــســ
»الــحــرب ضــدّ حــمــاس«، حيث يقترحون بــدلًا 
من استخدام هذا التعبير الشائع في وسائل 
الإعــلام الإسبانية والعالمية؛ والــذي يصفونه 
بأنه غير دقيق ويعبّر عن انحياز الصحافي 
الكاتب لطرف على حساب آخــر، مصطلح  أو 
»المــذبــحــة« أو »المــــجــــزرة«، فــي إشــــارة إلـــى ما 
ة الآن. كذلك يرفض 

ّ
ترتكبه »إسرائيل« في غز

الصحافيّون وصف من يُدافع عن أرضه ضدّ 
»الإرهـــابـــي«، لــذلــك يــوصــي العدد  الاحــتــلال بــــ
باستخدام اسم »حماس« بدلًا من »المجموعة 

أو الحركة الإرهابيّة«.
اب 

ّ
ف عنده كُت

ّ
»الإخلاء« هو تعبيير آخر يتوق

الـــعـــدد، ويــصــلــون إلــــى نــتــيــجــة أن مـــا تفعله 
»إســرائــيــل«، ليس عملية »إخـــلاء« بل تهجير 

قسري تمارسه على السكان في فلسطين. 

ـــف آلـــيـــات الــتــصــويــر وشــطــحــات 
ّ
ــهــا تـــوظ

ّ
وكــل

ف في الظلال من أجل الإضاءة  القلم والتصرُّ
ف. 

ّ
على معاناة هذا الشعب التي لم تتوق

 هــذه الأعمال صِيغت 
ّ
وتجدُر الإشــارة إلــى أن

قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
للعنف  ــر  أثــ لا  بــحــتــة،  ــيــة 

ّ
فــن إنـــهـــا  أي   ،2023

الــغــرب وفي  فــي  فيها، وأصــحــابــهــا يعيشون 
فــلــســطــين ويــــــؤيّــــــدون مـــــســـــارات الــــســــلام عــن 
هَم العنف. 

ُ
لصَق بهم ت

ُ
قناعة، فلا مجال لأن ت

مُلتزما،  يحملون مضمونا  حـــوار  دُعـــاة  ــهُــم 
َ
ف

للتحريض  لــلــتــســلــيــة ولا   
ٍّ
ــن فــ مـــجـــرّد  ولـــيـــس 

ر  التصوُّ فــي  يــســود  كما  البذيئة،  والسخرية 
الــعــامّ. ولــذلــك ركّـــز هــذا الــبــاحــث على بواكير 
إلى  هة  وجَّ

ُ
الم الفلسطينية،  رة  صوَّ

ُ
الم الأشرطة 

أجــل تحسيسه  من  أي: عالمي،  جمهور غربيّ 
بالقضيّة الفلسطينيّة. ولن نفهم هذه القيمة 
وضعناها  إذا   

ّ
إلا التحليلات  هــذه  جُـــرأة  ولا 

فــــي ســـيـــاق المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــغـــربـــيّ الــــذي 
فيه  ــقــمَــع 

ُ
وت خـــــرى، 

ُ
الأ الــســرديــة  عليه  تهيمن 

ـــنـــاوئـــة حتى 
ُ
 الأصـــــــوات الم

ُّ
عـــمـــداً وقـــصـــداً كــــل

ــزعــج 
ُ
ــة الــغــربــيّــين ولا ت ــ ش عــلــى رؤيـ ــــشــــوِّ

ُ
لا ت

لــدى جمهور هذه  ح 
َ
فت

ُ
ت ثغرة   

ّ
فكل عطالتهم. 

هم من الشباب، هي نصٌّ جريء 
ّ
الأشرطة، وجل

ت 
َّ
وإســهــامٌ لا يجب الاستهانة بــه، حتى يتفت

الفقاعات  هــذه  عبر  والتعتيم،  الصمت  جــدارُ 
ــهــة  ــوجَّ

ُ
ــت بــالــفــكــاهــة الم

َ
الــســاخــرة الــتــي ارتــبــط

ـــه إلــى  ــدٍّ مُـــوجَّ ــإذا بــهــا خـــطـــابُ جــ ــ لـــلأطـــفـــال، فـ
إلى  ضيف هذه الأعمال 

ُ
السادر. كما ت الوعي 

 
ً
 صــوتــا آخــر وصـــورة

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الثقافي  المشهد 

اللذان  ها 
ُ
الحقيقة وصورت هُما صوت  ثانية، 

ى هذا الصّدى،  نقا اعتسافا. فأن يُؤدَّ
ُ

لطالما خ
ولو عَبْر آليّات التصوير والحوار الكرتوني، 
 من لا شيء، وفقا للمثل التراثي: »ما لا 

ُ
أفضل

 في هذه 
ّ
ه«، ولا سيّما أن

ّ
ه لا يترك جُل

ّ
يُدرك كل

الأشرطة بُعداً توثيقيّا تاريخيّا يُذكّر بأطوارٍ 
تــاريــخ فلسطين، ومــا شهدته مــن نكبات  مــن 
وفظائع منذ قيام كيان الاحتلال، فهي تبني 
معرفة تاريخيّة مخالفة لما يسود في المحكيّة 

لة. 
ّ
ضل

ُ
الإسرائيلية الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مُقيم في باريس(

لا تقُل »حربٌ ضدّ حماس« قُل مجزرة

شروط الكتابة

تحتضن »مكتبة قطر الوطنية« في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، ابتداءً من 
التاسعة والنصف صباحاً، أشغال الملتقى الأوّل لتعليم وتعلُّم التاريخ القطري. 
التاريخ  تدريس  يلعبه  الذي  الدور  الملتقى  في  المشاركون  الأكاديميوّن  يناقش 

القطري ضمن سياق علمي وتربوي في تعزيز صلة الدارسين بجذورهم.

»قاعة  تحتضن  المُقبلين،  مــارس  آذار/  من  والثاني  فبراير  شباط/  من  الأوّل  بين 
يحيى للفنون« بتونس العاصمة معرضاً للتشكيلي التونسي خالد زغدود بعنوان 
طيولوجيا. يضمّ المعرض أربعين لوحةً تُقدّم تأويلاً معاصراً لـ»منطق الطير«، 

ضمن ما يسمّيه الفناّن »دور الفناّن في مجابهة خطابات الكراهية«.

الثقافي  المشهد  على  المسيطرة  القمع  حالة  مواجهة  في  نصمد  كيف 
العالمي؟ عنوان لقاء تستضيفه »دار الفنون« في عمّان مع القيمّ الفنيّ والكاتب 
التركي فاسيف كورتون )الصورة(، عند السادسة والنصف من مساء غدٍ السبت. 
والانتقام  والتحرشّ  السياسي  القمع  أدوات  استخدام  وتيرة  تزايد  اللقاء  يضُيء 

الاقتصادي في البلدان الغربية بغرض إسكات حرية التعبير والإبداع.

تحت عنوان الفنّ مقاوَمة، يعَرض فضاء »بسُاط« في القاهرة، عند الثامنة من 
مساء بعد غدٍ الأحد فيلم حكايات الغريب )1992( للمُخرجة إنعام محمد علي. 
تدور أحداث العمل، المقتبس عن قصّة لجمال الغيطاني، بين نكسة 1967 وحرب 

أكتوبر 1973. يتبع العرض جلسة نقاشية مع الناقدة السينمائية أروى تاج الدين.

ممدوح عزام

الــكــاتــب نصوصا  يُــبــدع  أن  مــتــى يمكن 
 سلطة الاضطهاد، أم في 

ّ
جميلة؟ في ظل

ظلال سلطة الحرية؟ يبدو السؤال زائداً 
عــن الــحــاجــة هــنــا، فــالــجــواب الــحــاضــر، 
 
ّ
أن الحقيقة هــو  مــع  المــتــوافــق  البديهي، 

مناخ الحرية، لا أجواء القمع، هو الذي 
يمنح الإبداع شروط الكتابة.

وفي هذه المسألة قد يصطدم القارئ بما 
يقوله الروائي والناقد السوري الراحل 
حليم بركات، في فصل عنوانه »الكاتب 

أن  اضطهاد، وسبق  أيُّ  تماما  يدمّرها 
الناشئة  الــســوفــيــيــتــيــة  الــســلــطــة  ردعــــت 
أكتوبر،  ثــورة  بعد  فــي موسكو  حديثا 
فكروا  الذين  اد 

ّ
والنق والشعراء  اب 

ّ
الكت

وهناك  المختلفة،  والكتابة  بالتجديد، 
احــتــمــال راجــــح أن يــكــون ذلــــك الإجــــراء 
أصحاب  تدمير  إلــى  أدّى  قــد  التعسّفي 

ذلك الاتجاه الأدبي والفني.
 ســـلـــطـــة الاضـــطـــهـــاد 

ّ
أن ــــت هـــنـــا  ــــلافـ والـ

ــادرت  ـــصـــادر المـــوضـــوعـــات، بــيــنــمــا صـ
ُ
ت

سلطة الثورة الموضوع والشكل. والأمر 
ق هنا بحرّية الكاتب، فالاضطهاد 

ّ
متعل

الكتابة، ودوُره  لا يُفسح المجال لحرّية 
مــحــبــط، أو مـــعـــوق، أو مـــانـــع بــالمــطــلــق 
الــتــي تحتاج  لــهــا. وخــاصّــة تلك الآداب 
لمــنــاخ الــحــريــة المـــــادّي كــي تستطيع أن 
والفنون  والسينما  المسرح  مثل  نتج، 

ُ
ت

ية 
ّ
التشكيلية. والإبداعات الأدبية والفن

كتب في 
ُ
الكبرى في تاريخ البشرية لم ت

النزاع مع السلطة، بل في وضع البحث 
عن جوهر الإنسان.

كــان تشيخوف سيعجز عــن كتابة  هــل 
قــصــصــه لـــو كــانــت الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
أم كان  أكثر حرّية وانفتاحا في بــلاده، 
أو  قــدّم  ممّا  أفضل  لنا قصصا  سيقدّم 
ذات  النتيجة:  على  يسيطر  مــن  ــوأ؟  أسـ
ــواء المــحــيــطــة؟ هــل كــان  الــكــاتــب، أو الأجــ
الـــســـيّـــاب ســيــكــتــب شـــعـــراً مــخــتــلــفــا لــو 
لـــم يــكــن مـــلاحَـــقـــا؟ والمـــســـألـــة لــيــســت في 
المناقشة حول  أمــر  الموضوع في نهاية 
الأدب، بـــل فـــي الــقــيــمــة الــجــمــالــيــة الــتــي 

نتج الأدب. 
ُ
ت

ــه  ــ ـ
ّ
ــــي هــــــذا الـــــــــرأي أن ــل فـ ــاكــ إحــــــــدى المــــشــ

يتجاهل ذات الكاتب، أي تلك الشخصية 
نتج أدبا جيّداً. والشرط 

ُ
الخاصّة التي ت

الأســــــاســــــي هـــــو الــــحــــريــــة الــشــخــصــيــة 
ها مضطهدة، 

ّ
نتِج، لا لأن

ُ
العميقة التي ت

ــمــا يــتــمــكّــن مـــن الــكــتــابــة 
ّ
فــالمــضــطــهــد قــل

ــهــا تكافح الاضــطــهــاد، 
ّ
والإبــــداع، بــل لأن

وبـــهـــذا المــعــنــى يــمــكــن قـــــراءة »أنـــشـــودة 
المطر« لشاعر اسمه بدر شاكر السيّاب، 
الذي لو لم يكن موجوداً، لما وُجدت هذه 

 أي اضطهاد.
ّ

القصيدة، في ظل
)روائي من سورية(

ـــربـــة 
ُ
الــعــربــي والــســلــطــة« مـــن كــتــابــه »غ

 »الاضــطــهــاد 
ّ
الــكــاتــب الـــعـــربـــي« مـــن أن

ــر... لا يــقــضــي عــلــى  ــ ــــاشـ ــبـ ــ الــعــنــيــف والمـ
ــــه عــامــل 

ّ
الأدب، عــلــى الــعــكــس، يــبــدو أن

 المواجهة بين 
ّ
مهمّ في نموّه«، بمعنى أن

فضي إلى 
ُ
الكاتب والسلطة المضطهِدة ت

إنــتــاج أدب جــيّــد، بــل عظيم، كما حدث 
فـــي روســـيـــا الــقــيــصــريــة، أو فـــي فرنسا 
ــروائـــي  قــبــل الــــثــــورة، ولـــســـوف يـــقـــدّم الـ
خـــرى مــن حالة بلد 

ُ
الــســوري تفاصيل أ

 مـــن بــدر 
ٌّ

مــثــل الــــعــــراق، حــيــث لاقــــى كــــل
شــاكــر الــســيــاب وعــبــد الــوهــاب البياتي 
وبلند الحيدري اضطهاداً من السلطات 
ز من قوّة الأدب الذي 

ّ
الحاكمة هناك، عز

أنتجوه.
لا يتطرّق الكاتب إلى الآليّة التي تمنح 
الكتابة ذلك العامل الذي يُسهم في نموّ 
بالطبع،  الاضــطــهــاد  يــمــدح  ولا  الأدب، 
الكاتب  بين  العلاقة  يثير قضية  ه 

ّ
ولكن

والكتابة، أكثر من إثارة قضية العلاقة 
بين الكاتب والسلطة.

داً  مـــحـــدَّ كـــاتـــبـــا  مـــوضـــوعـــنـــا  كـــــان  وإذا 
مشابهة  نتيجة  إلــى  نصل  فقد  بعينه، 
ــــات، ولـــكـــن الأدب  ــركـ ــ لــنــتــيــجــة حــلــيــم بـ
ــة،  ــ ــامّـ ــ عـ ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاة الأدبـ ــيـ ــ ــــحـ الـ أو  ــه،  ــســ ــفــ نــ
تـــتـــعـــرّض لأســـــوأ الـــنـــتـــائـــج، ويــمــكــن أن 
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